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 ؟ة أخرىالسياسة مرّ
 

  * مازن المصري

 

 

ة، فقد جديد مسألةة الأنظمة القمعيّ ضدّ الكفاح مسيرة أثناءاللجوء إلى المحاكم والتقاضي  دّعَلا يُ

من  ا طويلًات ردحًغرقالتي است ،أفريقيافي جنوب  عنصريّة الفصل التفكيك دول عمليّةنت تضمّ

عمليّةفي هذه ال للقضاة الدور المهمّ حولواسعة النطاق ورة متكرّ اشاتنقالزمن، 
1

ق ما يتعلّ في اوأمّ. 

ينبغي د والمعقّ هم الخاصّضعو نّإ، فحقوقهملة مسأوللتقاضي ة في إسرائيل فلسطينيّال قلّييّةالأبلجوء 

ة استيطانيّفي حالة فريدة من نوعها في دولة و قلّييّةهذه الأب ت السبلعبعين الاعتبار، فقد تقطّيؤخذ  أن

إلى في الوقت نفسه تسعى و، "ة ديموقراطيةيهوديّ" كدولة ف نفسها على وجه الحصررِعَتُة عماريّاست

اء بننح أمن خلال محاولة موذلك  ،ةة ليبراليّديمقراطيّ دولةً (بدوت أن -على الأقلّ-أو ) أن تكون

ة يهوديّة النة الأغلبيّهيم الحفاظ على إلى وفي الآن ذاته تعمد ،ات بعض الحقوق المحدودة كأفراديّالأقلّ

 تحت منضوٍِ تمييز ظامَلة نفي المحصّالنتيجة ، وتكون الواقع وبحكم القانون الأمرالمفروضة بحكم 

 .ات الدولةسمؤسّ

 

ان لحماية حقوق السكّ ق باستخدام النظام القانونيّما يتعلّ ا فيتناقضًتخلق هذه الحالة عليه، و

ها نّعلى أف نفسها عرِّالتي تُمن هذه الدولة  اة جزءًسرائيليّالإ المحاكمعتبر تُ ،فمن ناحية. ينالأصليّ

كانت  بل، للدولة تعريف الصهيونيّالفي الطعن في فقط فشل لم ت  -أي المحاكم- فهي ة؛قيّرْعِدولة 

تقديم عند لة أو أة مسيّعند النظر في أ-خذ هذه المحاكم له حيث تتّ ينجين الرئيسيّمن بين المروّ كذلك

من منظور  تهامقارب جريالتي ت هاقراراتعلى لا أسقفً "ةديمقراطيّالوة يهوديّال" الدولة تعريفَ -الحلول

                                                 
1
 الدفاع بالإمكان يكون لا حين أفريقيا جنوب في القضاة دور حول النقاش راجع أفريقيا، جنوب في عنصريّال الفصل ضدّ الكفاح سياق في  

 دوغارد، جي ؛151 ص 101 أفريقيا لجنوب القانونيّة ةالمجلّ". والظلم القضاة" ،1984) ) واكس آر :الأخلاقيّة الناحية من القانون عن

 .170 ص 101 أفريقيا لجنوب القانونيّة المجلّة واكس، البروفيسورمقالة  على ردًا "استقالاتهم؟ تقديم القضاة على هل"" ،1984))

 

 وجــهــات نـــظــر 
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 أنّبمعنى ، ةهي مشكلة بنيويّالمشكلة  أنّالقائلة بفكرة منا بالسلّإذا ف .استعماريّ استيطانيّ صهيونيّ

"يهوديّة وديمقراطيّة"تعريف إسرائيل كدولة 
2
القانونيّة بكافّة مناحيها بنْية يجعل البنْية السياسيّة و 

منحازة، فإنّه سيكون من السذاجة أن يُعقَد أملٌ في تحقيق معنى الإنصاف والتعويض من خلال النظام 

ومن ناحية أخرى، إنّ اختيار قضايا هامشيّة محدّدة لا تخلق تحدّيًا للقضايا  .القضائيّ الإسرائيليّ

الدولة، ولا تؤثّر عليها، يمكّن من الحصول على " يمقراطيّةيهوديّة ود"الأساسيّة المتعلّقة بتعريف 

وتقدّم هذه . بعض الإنصاف من خلال الثغرة التي أحدثتها مظاهر الديمقراطيّة الليبرالية للدولة

النتائج، في المقابل، واجهة للحياة الطبيعيّة التي من شأنها أن تضفي الشرعيّة على النظام برمّته 

زة من خلال خلق الانطباع بأنّ النظام الديمقراطيّ فاعل وأنّ الأقلّييّة تستفيد وعلى بنْيته المنحا

وبعبارة أخرى، إنّ أيًا من المكاسب التي تتحقّق في قضايا هامشيّة والتي يُنظر إليها على أنّها  .منه

تضفي و" جوهر اليهوديّة والديمقراطيّة"خطوات تدريجيّة على طريق تحقيق المساواة، تخدم تعزيز 

أيّ مساواة حقيقيّة ذات  الشرعيّة عليها، وتجدّد بدورها وتجترّ المعاملة غير المتساوية، ومِن ثَمَ تصبح

أدوات  : "في هذا الشأن، تعود بنا الذاكرة إلى قول أودري لورد. معنى أكثر بعدًا من أيّ وقت مضى

". السيّد لن تفكّك أبدًا بيت السيّد
3
 

 

 لجوءهاة فلسطينيّمات حقوق الإنسان المنظّ أوقفت نْإف. ةأكاديميّ مسألة لةمسأال تبقى هذه ومع ذلك،

 ح أنمن المرجَ يظلّوس ،إليهااللجوء في  ةسرائيليّالإمات لمنظّا ستستمرّف ،ةسرائيليّالإ لمحاكمإلى ا

من وسائل بديلة، غياب  وفي ظلّثل، ماموعلى نحوٍ  .ةهامشيّالقضايا الالنجاح في  ق بعضَتحقّ

لمعالجة عدم المساواة التي  سرائيليّالإ النظام القانونيّللجوء إلى افي ن وفلسطينيّال يستمرّ أنح مرجَال

 ة على النظام القضائيّشرعيّال إضفاء أنّوبما  .عليهة شرعيّإضفاء ال سيستمرّ ها، وبالتاليونواجهي

 أن تلجة أحكوميّغير الة فلسطينيّالمات للمنظّ بالنسبة يكون من المفيدسفمنه،  مفرّ لا أمر سرائيليّالإ

ة يهوديّال"الدولة تعريف ي لى تحدّإو ،ةز على القضايا الجوهريّيركعمد إلى التإذا كانت ت إليه

لمثل هذا ائج الملموسة نتالتكون  أنح ، من المرجَوبطبيعة الحال .ب عليهاوما يترتّ" ةديمقراطيّالو

                                                 
2
من خلال هذا التعريف، لا أقصد ذلك التعريفَ الرسميّ الإيجابيّ فقط وعلى النحو الذي أعلنه الكنيست في النظام الأساسيّ، بل أعني به   

 .ةَ الفكريّة والسياسات والممارسات التي يجسّدها هذا التعريف ويمثّلها في صيغتها الدستوريّةكذلك المنظوم

 
3
 .كروسينغ بوينت. بيركلي، كاليفورنيامقالات وخطب أودري لورد،  :الأخت الغريبة (1891) أودري لورد  
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 وسعالأمصطلح الأ من ا لا يتجزّجزءً تنإذا كا امُجْديً كوني قد هولكنّ ،ضمن الحدود الدنياالنهج 

الدور  ةفلسطينيّال قلّييّةالأتلعب فيه الذي و والدوليّ داخليّعلى الصعيدين ال سياسيّالشمل للنضال والأ

ل الخسائر في القضايا حوّتمكن أن تمن المفالطريقة،  بهذه الأمر هذا نا الىنظر وإذا .الرئيسيّ

وآثارها إلى فرص لفضح  الدولة" ةديمقراطيّة ويهوديّ"تعريف محاكم للطعن في المعروضة على ال

هذا  استخدامكذلك ويمكن  ،ةفلسطينيّال قلّييّةلأنتائجه على او سرائيليّللنظام الإ البنيويّنحياز الا

 سياسيّالو ة النظام القانونيّشرعيّالتشكيك في  بغيةة ة والدوليّيّية المحلّسياسيّكأداة للتعبئة ال المكسب

 .ان الدولة٪ من سك10ّ  يستبعد الذي

  

 لإبرازمبتكرة  طرق ثمّةومع ذلك،  .تهابمحدوديّ كذلك مها القانون الدوليّالخيارات التي يقدّز وتتميّ

 ها،لَكُأُ ودُجهكي تؤتي هذه اله نّأ بَيْدَ. القانون الدوليّ أمام ةفلسطينيّال قلّييّةالظلم الذي تواجهه الأوكشف 

ة سياسيّلا يزال مشكلة  الصراع الدوليّ إنّولذا،  .أوسع سياسيّا من صراع جزءً تكون أنعليها 

 من خلال تنفيذه جريأن ي من الضروريّ ،الًافعّ سياسيّلعمل اليكون ا أن وفي سبيل .بالدرجة الأولى

ين في إسرائيل، فلسطينيّم الم باسْتكلّلالها ا يخوّتحمل تفويضًو ةفلسطينيّال قلّييّةلأتمثل امنتخبة هيئة 

تبدال الأحزاب اسولا يعني ذلك ضرورة  .اا ودوليًيًمحلّ سياسيّلعمل الل ةديمقراطيّووضع خطط 

دة إلى المتعدّ ةيّحزبالجندات الأمن خلاله تحويل  ا يجريتكون منبرً أنة القائمة التي يمكنها سياسيّال

روح الوحدة بين  وبثّ يّالمحلّ لحشدزيادة ابهيئة ثل هذه المتضطلع و .دبرنامج موحّ

ع مد القوى وتوحّ الدوليّعلى الصعيد في مجال الدعوة  ةشطاكون نتأن  هايمكن كذلك .ينفلسطينيّال

، وتعمل كقاعدة اعملهلمزيد من الدعم م الوتقدّ، فلسطينيّا مع الشعب الالقائمة حاليًشبكات التضامن 

 .فلسطينيّضوء على وحدة الشعب الط الوتسلّووسيلة ارتباط، 

 

 :سياسة مزدوجة باعتّا هي إسرائيلفي  على النظام القضائيّة شرعيّب إضفاء الأفضل طريقة لتجنّ نّإ

من  مه لنفسهاالذي تقدّ تعريفالللطعن في سياسات إسرائيل ووتعبئتهم الناس حشد من خلال  ،اداخليً

 لة في النظام القانونيّلى العيوب المتأصّت الانتباه إللفالعمل كمحامين من خلال ا، ، وخارجيًجهة

إلى التركيز  -وقت مضى من أيّ أكثر- الآن الحاجة تتعاظم كذلك .من جهة أخرى وفضحه سياسيّوال

لكنيست ا نزوعتزايد  مع اأكثر إلحاحًهذه الحاجة وتصبح  ،اا دوليًة تشمل بعدًسياسيّ ةإستراتيجيّعلى 
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في  وإقرارها ةة وتمييزيّعنصريّ قوانينبطرح مشاريع ة فلسطينيّال قلّييّةاف الأستهداإلى  سرائيليّالإ

كثير من الأحيان
4

في  المجتمع البدويّه يعيش في ظلّالذي  عنصريّالفصل النظام حيث سيتعاظم ، 

 أرضهم بلاتساعلى تشريدهم وتضفي لتشريعات جديدة طرحها  زْمَعالمُ اتطالمخطّ في ظلّ ،النقب

. اتتعويضدة بتقديم الالعليا متردّ ةسرائيليّالإتبدو المحكمة في الوقت نفسه، و .المؤسّسيّالطابعَ 

نة وقانون تطعن في قانون المواطَالتي لتماسات به الا واجَهي تُالذ الرفضمن خلال على ذلك  لّدَستيُو

النكبة
5

 عدمَ المحكمة العليا بداءبإ، في أحسن الأحوال، جاه الجديدهذا الاتّل يتمثّو .الأخيرة فترةفي ال 

 مقبولًا اما تعتبره المحكمة هامشًلِ دليلًا سرائيليّالإلكنيست منح افي  في أسوئهال، وفي التدخّ تهارغب

قانون بشأن ية للقرار الأخير من خلال قراءة متأنّالنور جاه إلى هذا الاتّيبرز و .لتمييزل

ة المستقبل مع تسليط الضوء على الضرورة الملحّجاه في هذا الاتّ، سيتعاظم الأرجحعلى و .المواطنة

صراع ستخدم في التُإلى أدوات ( وغيرها)لتحويل الخسائر في هذه الحالات  ةإستراتيجيّلوضع 

 .دوليّالو يّمحلّعلى الصعيدين ال سياسيّال

 

، جامعة للحقوق هول ة أوسغوديّيكلّ- الدكتوراهح للحصول على شهادة ، مرشَمازن المصري * 

 .ركيو

 

                                                 
4
 .تحليلًا جادًا وحلّلتْها راتالتطوّ هذه( التي يصدرها مركز مدى الكرمل) سياسيّال الرصد تقارير رصدتْ  

5
جمعيّة خرّيجي الكلّيّة الأرثوذكسيّة  9118/11؛ محكمة العدل العليا (1011) جالون ضدّ المدّعي العامّ 144/07محكمة العدل العليا   

 (.1011)العربيّة في حيفا ضدّ وزير الماليّة 

  
 


